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» الرقص فوق السحاب الأسود«

عندمــا تقــارع كــؤوس الليــل كــؤوس النهــار أكــون قــد قطعــت كل 
صلــة بــىّ، كجثــة هامــدة أرتمــى فــى نعشــى الفاخــر ، أُســاق مترنحــاً 
إلــى وســادتى وفراشــى الوثيــر ، يــدُ مــا تســحب علــىَّ مــاءة حريريــة 
فــى زرقــة الســماء الصافيــة ، ثــم تمطرنــى بأحــام كئيبــة تخنقنــى ، 
ــى الســحب الســوداء  ــة تحملن ــد جناحي ــح فق ــر ذبي ــى ، كطائ وتطاردن
إلــى عالــم مجهــول ، أتهــاوى إلــى قــاع بلاقــرار ، أصــرخ وأقــاوم دون 
ــل  ــة كجب ــرق ، أنفاســى ثقيل ــى الع ــاً ف ــاً وغارق جــدوى ، أهــب مفزوع
أدفعهــا دفعــاً مــن أعماقــى ، أصــرُّ الألــم فــى ثنايــا قلبــى ، أخفيــة بعيــداً 

فــى الأعمــاق ، أهيــل عليــه كل قدراتــى علــى النســيان .

أنــا بهــذا الجســد العمــاق ، فــى حُلــة فاخــرة أرتمــى  مثقــل 
مثــل دميــة خشــبية ، أقــرر ككل ليلــة أن أقــود ســيارتى ذات المقابــض 
الذهبيــة بنفســى ، يأتينــى صوتــه الحانــى المهــذب مــن وراء خصــات 
شــعر شــاربه الزهــراء ، أجيــل النظــر فــى حنايــا وجهــه المريــح ، وأســمع 
ــى صفحــة  ــى تنبعــث كرغــوات صــورة قديمــة مترقرقــة عل ــه الت كلمات

نهــر متــاش ٍ :

-	 لست على مايرام فيما يبدو يابنى ، دع لىّ القيادة الليلة .
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تخــط قوســاً  ، وومضــة مرتعشــة  المتصاعــدة  الدخــان  نفثــات 
ــا بــن شــفتي،  ــوك مؤخرته يتلاشــى فــى ضــوء الســيارة الخافــت ، أل
وكأنمــا جثمــت فــوق صــدر كلماتــى بأنفاســها الســاخنة ، اكتفيــت 
بابتســامة باهتــة وإيمــاءة برأســى ، ثــم انطلقــت أغــرق بســيارتى فــى 
أعمــاق الليــل الداجــى الشــديد الوحشــة ، وهــو إلــى يمينــى ويســارى 
ــزق الســرعة  ــاً مــن ن ــد صــدره فرق ــه عن وفــى أعماقــى قــد عقــد يدي

الجنونيــة .

كنــت طــوال تلــك الأمســية الســاهرة أســقيهن قبلاتــى ، وأتبــادل 
نفســى بــن أحضانهــن الدافئــة ، ألقــى برأســى إلــى الــوراء ثــم أطوحــه 
إلــى الأمــام ، وفجــأة يــزداد لهيــب الإيقــاع مــع خطواتــى المتراقصــة 
فوق أحلامى ، الســحاب الأســود ، كابوســى المزعج ، أرتعب ، تضمنى 
قبضــة الخــوف ، أرتمــى فــى عينيهــا الســاحرتين ، تعــاود خطواتــى 
الرتابــة ، وتســكننى هــدأة غريبــة ، تمــد شــفتيها الحمراويــن كالنبيــذ 
المعتــق مــع خيــط هــواء دافــئ فــى أســفل ذقنــى ، تلفنــا غلالــة مــن ضــوء 
القاعــة اللبنــى ، ثــم تســتنيم الموســيقى الصاخبــة مــع خطواتنــا الرتيبــة 
شــيئاً فشــيئاً ، تصبــح حالمــة ، أجيبهــا وأنــا مغمــض العينــن ، ألتقــط 

أنفاســى ، وأســتعيد ســكينتى وهدوئــى :

-	 هاأنــذا أمامــك ، لســت بعيــداً عنــك كمــا تخالــن ، وتذكــرى 
أنــك ترفضــن تلبيــة دعوتــى دائمــاً .
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همســت وأناملهــا الرقيقــة تعبــث برقــة فــى خصــات شــعر رأســى 
الســوداء المدهونــة بمــادة البرلانتــن التــى تجعلــه لامعــاً للغايــة :

-	 صدقنى أنت معى بجسدك فقط .

صمتــت برهــة ، ثــم أردفــت قائلــة ومصــارع الكلمــات علــى أطــراف 
لســانها القرمــزى تترآى :

-	 إننى جد تعسة الحال،أنت أكثرت من وعودك،وأنا أصدق.

الفــواح يســكرنى  قلــت وشــذى عطرهــا   ، أذنهــا  فــى  تنفســت 
ويذيبنــى ســحراً وشــوقاً ، أزداد تلهبــاً فــوق تلهــبٍ ، ضممتهــا بقــوة إلــى 

صــدرى المفتــول :

-	 ألاتعجبــك هــذه القــوة الفحوليــة ، ألاتلبــن دعوتــى ؟! ، التــى 
تتــوق إليهــا كل صويحباتــك هنــا .

دفعتنــى إلــى الــوراء قليــاً بيديهــا ، قالــت وقــد خالجــت نظراتهــا 
حــدة لامعــة :

-	 أنت تكاد تقتلنى .

-	 ســوف تتحملــن كلمــا غاصــت أعماقــك فــى أعماقــى المكتظــة 
بالذهــب والألمــاس .

-	 أنت تهيننى 
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قلت بسخرية شديدة آلمتها :

-	 وماذا تنتظر ساقطة مثلك ، وفى مكان مثل هذا ؟!.

قالــت وهــى تصفعنــى بعجِزهــا الجلــى ، فــى الطريــق إلــى صفحــة 
وجهــى كانــت يدهــا مشــلولة تمامــاً وكأن شــرايينها قــد تصلبــت :

-	 أيها الجبان الوقح .

دفعت يدها بقوة إلى جانب ساقها :

-	 سوف أبتاعك من سوق النخاسين لو أردت ذلك .

عن طريقى أزحتها بوحشية ، وقلت متهكماً :

-	 هه جاء دورك أيتها الغانية الشريفة .

أخــذت تنهــض مــن فــوق ظلهــا المفتــرش أرضيــة القاعــة ، وتلملــم 
أشــاءها العاريــة ، تصحبهــا نظــرات مشــفقة تزدرينــى ، كانــت رأســى 
تــدور بوجهــه المتــأزم ، ونظــرات العتــاب الحارقــة ، لا أدرى كيــف 
ــى  ــل هــذا الجســد العمــاق ، احتملن ــة مث ــة الوهنان أســقطت الصفع
فــوق ظهــره المحنــى ومضــى  ، ويالهوانــى النظــرات الســاقطة تــكاد 

ــاً مشــتعلاً فــى ســبيلى . تلقــى بنزين

-	 غاضب أنا منك .
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قلتهــا وأنــا أســتدير ملتفتــاً بعصبيــة مــن أمــام المــرآة ذات الحــواف 
الذهبيــة المطعمــة بفصــوص مــن الأحجــار الكريمــة  :

-	 نعــم كــم أنــا غاضــب منــك ، كل ليلــة تصحبنــى إلــى هــوان 
جديــد، وإلــى مصيبــة أشــد مــرارة مــن ســابقتها ، مــاذا تريــد أن تفعــل 

بــىّ بالضبــط .

رمقتنــى دهشــة وهــى تقــدم لــىّ فنجــان القهــوة باللــن ، ســاخنة 
إلــى حــد مــا ولكــن ليــس كمــا ينبغــى وأحــب ، أمســكتها بيــدى مــن 
أذنهــا ، أســمعتها رشــفاتى وهمســاتى ، لحظــات وفــرغ الحســاء ، بعــد 
مقاومــة محســوبة وبمقابــل زهيــد ، همســت ســاخراً فــى نفســى منهــا :

-	 إنه أغلى فنجان قهوة فى الوجود تقدمه شغالة لسيدها.

لحظــات وأرتعــش كالمحمــوم ، أتفصــد دمــاً ، وكأنمــا انســلخ مــن 
جلــدى ، أصــرخ فــى أعمــق أعماقــه حتــى يســمعنى :

-	 أنــت جــد تفعــل أشــياءً مخجلــة كمــا لوكنــت تقضــى حاجتــك 
عاريــاً أمــام النــاس .

صفعنــى بيــد الصمــت الرهيبــة ، تكــورت عينــاه بصــورة إبليســية 
مرعبــة ، يأمرنــى :

-	 هيــا ، لاتتمــرد ، ســوف أمضــى بــك ككل مســاءٍ إلــى ذلــك 
الماخــور العفــن .
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-	 ولكننى قررت ألا أذهب مرة أخرى إلى هناك .

-	 اخرس .

 ، تقتلنــى  الحيــرة   ، الســيارة  فــى  رابــض  وأنــا  أســمعه  أكاد 
ويتجاذبنــى مــن كل أطرافــى القلــق والتــردد الشــديد ، ســألته وأنــا 

: بــه بعصبيــة مفرطــة  الــذى يمســك  المقــود  أقــاوم 

-	 ألا تعرف لنا مكاناً آخر ؟.

ــرى وهــو يخفــى ابتســامة مــا وراء  ــى بحضــوره الأثي قــال يفاجئن
ــج : شــاربه الكــث الأبيــض كنــدف الثل

-	 لا أعتقــد أننــى أعــرف شــيئاً يرضيــك ياســيدى ، ألا تبقــى 
ــة . ــة رائع ــة قمري ــا فالأمســية الليل ــا هن معن

ثــم راح يرنــو بناظريــه بعيــداً وراء الأفــق الصافــى ، يســتقى روعــة 
جمــال البــدر الفضــى فــى محيــاه المتقــادم .

كالومضــة  كانــت   ، الخــاص  فــى  الرغبــة  فجــأة  بــىّ  تتزلــزل 
المتألقــة فــى الأفــق البعيــد ، لاتطولهــا يــداى ، تختفــى شــيئاً فشــيئاً ، 

أقــرر بعصبيــة وضيــق شــديدين :

-	 ســأقود ســيارتى بنفســى ، لا ، بــل تعــال أنــت ألســت ســائقى 
مــن زمــن جــدى القــديم ، ألســت خادمــى المطيــع كالكلــب .
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اكتفــى بنظــرة عتــاب باطنــة ، تحولــت ثــورة عنــدى ، دفعــت رأســه 
بكعــب حذائــى ، ترنحــت بنــا الســيارة ترنحــاً مثيــراً فــى عــرض الطريــق 

وأنــا أجيبــه :

-	 نعــم أيهــا الغبــى إلــى أقــذر مــكان فــى الوجــود ، ثــم إيِّــاك أن 
تنظــر لــى فــى المــرآة هكــذا ، حطمهــا أو أحطــم رأســك اللعــن .

أومــأ برأســه مستســلماً لطلبــى ، أســمع صــوت دمعاتــه يتحــدرن 
مــن عينيــه فــى عينــي ، أغلقهمــا وأغمغــم بكلمــات متقطعــة :

-	 عندمــا ينتشــر الســحاب الأســود بعــد الــكأس الأولــى ســوف 
أنســى كل شــئ ، نفســى ، وأنــت أيضــاً أيهــا الزومبــى العجــوز .

قبل أن تفلت من قبضة يدى جذبتها بشدة :

-	 مــن تظنــن نفســك ، لا أصــدق أن شــرائف النســاء يمكــن أن 
يتواجــدن فــى مثــل هــذا المــكان البغيــض  .

-	 قــد أكــون فــى المــكان الخطــأ حقــاً ، ولكــن مــن يــدرى فربمــا 
أكــون مبعوثــة العنايــة الإلهيــة إليــك يــا.................

قاطتعها بحدة :

»أريــد الإجابــة فقــط علــى ســؤالى لا فلســفته ، لِــمَ ترفضــن 
؟!.« إذن  عرضــى 
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-	  نعــم أرفضــه بــكل مافيــه مــن إغــراء وتهديــد لأننــى لســت كمــا 
تظــن ، إننــى أحبــك حقــاً ، أنــت وعدتنــى كثيــراً ، ولــولا أننــى ســاذجة 

أصــدق كل شــئ.......... 

قاطعــت نفســها بنظــرة آســية وتنهيــدة ألــم ســاخنة ، ثــم أردفــت 
قائلــة بلوعــة شــديدة :

-	 لما كنت فى هذا المكان القذر الآن .

-	 للمــرة الألــف أكــرر عرضــى ، ربــاه أى امــرأة أنــتِ ، ســلى كل 
زميلاتــك مــاذا وجــدن عنــدى ..............

-	 إلاى .

حاولــت عاجــزة أن تنفلــت مــن قبضــة يــدى الطاغيــة ، قالــت فــى 
شــجن :

-	 عرضك يعنى أنك تشترى ثم تبيع .

-	 فارغة هذه الزجاجة مثل رأسك .

جاءنــى النــادل الأبلــه علــى عجــل وهــو يحمــل زجاجــة النبيــذ 
الذهبيــة ، قلــت لهــا محــاولاً تليــن نبرتــى هــذه المــرة قــدر الإمــكان :

-	 الــكأس  هــذه  بعــد  ربمــا   ، الســاحرة  ياقطيطتــى  اجلســى 
. تقبلــن  المنعشــة 
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ــادٍ  ــت فــى تحــدٍ ب ــى رســمتُها متوســلة ، قل ــى الت أجلســتها نظرات
ــق : ولكــن بصــوت رقي

-	 ألاتعلمين أننى أنال كل شئ جميل تمتد إليه عيناي .

-	 هيه ، عيناك .

-	 حمراوان مثل شقائق النعمان ، أعرف .

-	 بــل ســاحرتان فــى لــون عينــي تقريبــاً ، أليســت صدفــة غريبــة 
حقــاً ، الرمــادى لــون نــادر للعيــون .

قلــت مســتخفاً بكلامهــا ، وقــد رحــت أصــب مــن رأس الزجاجــة 
فــى فوهــة الــكأس المتســعة صبــاً جنونيــاً :

-	 لا أرى أى تشــابه بيننــا ، وأقصــى مابيننــا مــن خــاف يكمــن 
فــى رغبتينــا ، وشــتان مابينهمــا مــن فــارق .

-	 ــع  ــاً م ــن صادق ــة ، ك ــى البداي ــى ف ــاً مع ــت لطيف ــم كن ــر ك تذك
نفســك ولاتخدعهــا ، لمــاذا تفكــر فــى كيفيــة للخــاص مــن واقــع ، 
ــا أود أن أمنــع هــذا  وتعجبــك أوهــام البدايــة الحيوانيــة ، حبيبــى ، أن

ــد . ــى الأب ــراق إل الف

شردت بناظريها بعيداً وهى تنبس بصوت دافئ عذب :

-	 فكر فىّ بطريقتى أنا لابطريقتك أنت .
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مثــل  رأســى  فــوق  حطــت  قــد  دكنــاء  غمامــة  أن  أشــعر  كنــت 
ــن  ــكأس تتحطــم ب ــدت ال ــرى ، وب ــد صب ــد نف ــا وق ــت له ــة، قل الداهي

: والألمــاس  بالجواهــر  المرصعــة  أصابعــى 

-	 رغبة واحدة ونختلف !؟.

كانــت الــكأس بعــد الخامســة باثنتــن أو ألــف لا أدرى ، طوحــت به 
بعيــداً علــى الــرؤوس يتحطــم ، لايهــم ، صرخــت فيهــا وقــد اكتســحها 

الخــوف التــام مــن هيئتــى الشــيطانية :

-	 بــل الآن ، وبرغبتــى لابرغبتــك ، أنــتِ ســاحرة شــريرة تلبســن 
رغبتــك ثــوب قديســة بتــول ، ولكــن هيهــات وألــف هيهــات .

تقدمــت منهــا ، رحــت بيــدي اليمنــى واليســرى معــاً أطــوق جيدهــا 
الأتلــع ، أخــذت فرجــة الطــوق تتســع شــيئاً فشــيئاً عنــد النهديــن ، ثــم 
ــا الناصــع  ــوة عــن إهابه ــق ، نزعــتُ عن ــد خصرهــا الدقي اختنقــت عن
قطعــة قمــاش صغيــرة مــن فســتانها الوردى الســاخن ، ســترت مســرعة 

بكلتــا يديهــا لاشــئ ! .

كانــت يداهــا كلتاهمــا فــى قبضــة يمنــاى ، تســمر بها العجــز تماماً 
ــة الرقــص ، بــدت معقــودة اللســان ، مبهــورة العينــن  فــى وســط حلب
ــاً بالدهشــة ،  ــاً وملجم ــكل كان منتبه ــاس ، هتفــت صارخــاً ، ال والأنف
والنظــرات مصوبــة إلــى أعلــى نقطــة ممكنــة فــى ســماء القاعــة ، حيــث 

كُنــتُ أفــرك القطعــة القمــاش بــن أصابــع يســراى  :
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-	 سوف أبتاع منكم هذه الخرقة البالية بأى ثمن .

تحــرك رجــل خبيــث الهيئــة نحــوى ، وهــو يفتــح فمــه عــن آخــره 
ــة وقــال : فــى دهشــة مفتعل

-	 ســيدى إن خمرنــا ليــس مغشوشــاً إلــى هــذه الدرجــة ، فهــل 
ــة ؟ . أصابتــك جُنَّ

-	 ــل  ــزن مباشــرة ، فه ــل رأســى المت ــن عق ــم م ــل أتحــدث إليك ب
تبيعهــا لــىّ أنــت شــخصياً وزد إن شــئت إلــى ماتشــاء.

-	 هل أنت جاد !!؟ .

-	 ومتى رأيتنى أهزل أيها السمج .

أطــرق برأســه مغرقــاً فــى التفكيــر ، فيمــا كانــت نظراتــه الحيــرى 
تتــردد مــن تحــت لتحــت بينــى وبينهــا ،  البائســة كانــت عاجــزة تمامــاً 
عــن التخلــص مــن قبضتــى الرهيبــة ، أخيــراً نطــق بصــوت مبحــوح 
وهــو يتأمــل حقــارة المــكان المتواضــع مــن حولــه ، ثــم نكــس رأســه قائــاً 
وهــو يشــير إشــارة خفيــة لحــراس الملهــى المحدقــن بــىّ مــن كل ناحيــة 

كــى ينســحبوا إلــى الخــارج فــى صمــت :

-	 لابأس .
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دوت صرختهــا الرهيبــة فــى أنحــاء الصالــة الغارقــة فــى الصمــت 
العبثــى ، قلــت دون أن تهتــز شــعرة واحــدة فــى مفــرق رأســى :

-	 بل أريد أن أسمع الموافقة منكم جميعاً .

ضجــت الســاحة بالأصــوات الثملــة ضجيجــاً هــز جنبــات المــكان، 
ضحكــت ضحكــة مجلجلــة ، أمرتهــم صارخــاً ومتأهبــاً لعمــلٍ مــا :

-	 غلقوا كل الأبواب إذن،الزموا الصمت،وصفقوا إن شئتم .

ــة  ــج ، ورغب ــور الهائ ــطء كالث ــا أرضــاً ، تقدمــت نحوهــا بب دفعته
أخــرى تطغــى علــى كل ماســواها بداخلــى ، كانــت عينــاي تطقــان شــرراً 
فظيعــاً ، وتخفيــان كل معالــم الإنســانية فيهمــا ، صرخــت فــى وجههــا 

فيهــم :

-	 أفســحوا الطريــق قلــت ، عنــد الجــدران المتســاقطة التصقــوا، 
ولامانــع مــن أن تلتهمنــا أعينكــم الخبيثــة .

كفــأر مذعــور نهضــت ، راحــت تتراجــع القهقــرى ، وتتــوارى وراء 
حلقــات الهــواء الفارغــة ، وذراعيهــا البضــن ، وتتلفــت كالمجنونــة 
باحثــة عــن مفــر ، وربمــا عــن أى شــئ حــاد توقفنــى بــه أو تقتلنــى بــه !، 
وتزيــح خصــات شــعرها الذهبيــة المصبوغــة عــن عينيهــا الرماديتــن 
الفزعتــن، وشــفتيها المرتعشــتين اللتــن لــم تتوقفــا عــن الاســتغاثة 

والصــراخ لحظــة واحــدة .
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قلت متحدياً لفريستى :

-	 لامناضــد ولازجاجــات فارغــة ، ولامخلــوق يمنعنــى عنــك 
الآن، هنــاك مــن يســتطيع أن يشــترى صمــت العالــم ليثيــر الجلبــة التــى 

يحبهــا، ويرقــص الرقصــة التــى تعجبــه وحــده .

صرخــت بعلــو حســها مســتنجدة ، كانــت تصطــدم بالأشــياء مــن 
ورائهــا ومــن حولهــا :

-	 لا ، لا ابعد يديك  عنى أيها الحيوان الدنئ .

ــة  ــرة مغلق ــى دائ ــىّ ف ــد إل ــم ترت ــى ث ــص من ــت تتمل ــدي كان ــن ي ب
رســمتها بذراعــى حــول خصرهــا المرمــرى ، كانــت لحظــة تــكاد تتصــب 
لهــا الجــدران عرقــاً ، عثــرت قدمهــا اليســرى عنــد الدرجــة الأولــى مــن 
درجــات مســرح الصالــة ، اختلــت الأخــرى ، هــوت وقــد تمــزق الفســتان 

تمامــاً ، قلــت وأنــا أســحبها مــن يدهــا ورجلهــا إلــى أعــاه :

-	 حسناً ، ليتم العرض فوق خشبة المسرح .

أردفــت بعــد قليــل قائــاً بنبــرة يشــوبها اســتهزاء ثــم غــرور ، فيمــا 
الحضــور يتغارقــون فــى الصمــت والقلــق الحــذر :

-	 لست أدرى علام تقاوم امرأة مثلك رجل مثلى ! .
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خــارت قواهــا تمامــاً ، كانــت عريانــة ، مســجاة أمامــى كجثــة 
هامــدة تتنفــس المــوت ، وتراقبنــى بعينــن كليلتــن غائصتــن فــى ظــام 
ــف  ــرة ، مختل ــى الكثي ــول، فجــأة أخــذت أمطــر الســاحة بأوراق المجه
ألوانهــا ، والســكارى يتهــاوون ، أرى مــن هــم علــى شــاكلتهم فــى كل 
مــكان أحــط فيــه برجلــي ، يلزمــون الصمــت تمامــاً حيــال الكثيــر مــن 
الإجــراءات الحياتيــة الخاطئــة ، أصــرخ بصــوت عــال بــدا وكأنــه ليــس 

لــىّ :

-	 عليكم اللعنة ، لاشــئ يســتعصى فى هذه الحياة على الشــراء، 
ولتنهــار الأبــراج العاليــة ، ولتتلــوث المزروعــات ، ولترتفــع الأســعار إلــى 
حــد الجنــون والجشــع ، ولتعمــى الأبصــار ولتخــرس الأفــواه والضمائــر 

إلــى الأبــد ، ولتذهــب كل القضايــا الإنســانية الكبــرى إلــى الجحيــم .

كثــور عــن  وأتنــازل   ، كثــورى  أتكلــم   ، النقيــض لحظتهــا  كنــت 
ملابســى ورابطــة عنقــى ، وكانــت الأنفــاس الســاخنة تقــرع بعضهــا 
بعضــاً فــى ضيــق مكتــوم ، وضحــكات ثملــة خافتــة تأتينــى شــاردة مــن 

هنــا وهنــاك كأضــواء الســاحة الحمــراء المقبضــة .

 بــدأت أظلــم فوقهــا ، أتضخــم فــى عينيها شــيئاً فشــيئاً ، أصبحت 
كل شــئ فيهمــا ، كانــت تقــاوم ميتــة ، فجــأة ســقط دوار ســخيف فــوق 
رأســى ، آلمنــى بشــدة ، صرخــت متأوهــاً ثــم فيــه وأنــا أركل الهــواء 

بذراعــى وقدمــي المتطايريــن فــى الهــواء .
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-	 أنزلنى أيها الحيوان الصعلوك .

كانــوا يضحكــون منــى ، ويلوحــون لــىّ وكأنمــا عــادت إليهــم الــروح 
مــن جديــد ، راحــوا يمشــون فــى أثــر رأســى المتدلــى فــوق ظهــره 
المقــوس ، أخــذت أبصــق فــى وجوههــم ، وأقــاوم بيــدي الخائرتــن 
الخــروج متشــبثاً بحافتــي البوابــة الكبيــرة ، ركلتــه فــى بطنــه بركبتــي، 
صرخــتُ متألمــاً ، اســتدرت برأســى الســاقطة نحــوه وقــد توشــحنى 

الذهــول والهــوان :

-	 لقد جعلتنى أضحوكة لهم ، ضيعتنى ، هزمتنى .

ــح ،  ــا كالري ــق بن ــم انطل ــىّ فــى المقعــد الخلفــى للســيارة ث ألقــى ب
ــن  ــة والأخــرى ، م ــن الفين ــت شــفتاه تصــدران مصمصــة حــزن ب كان
وراء شــعيرات مبيضــة تقاطــرت عليهــا الدمــوع لاح لــىّ فــى المــرآة 
أمامــه ، قــال بعــد عنــاء وهــو يغالــب حشــرجة فــى أحبالــه الصوتيــة ، 
ويمســح بظهــر يــده جانــب وجهــه الأســمرالمتغضن الــذى تلاشــى فجــأة 

كالســراب:

-	 ســوف أذهــب بــك إلــى مــكان كــم كنــت أتمنــى أن آخــذك إليــه 
بنفســى منــذ زمــن ســحيق يــا.......!! .

ثمــة أشــياء تتطايــر وتتهــاوى ، وصرخــة مدويــة يتــردد صداهــا فى 
ــى تشــق بهامهــا جمــوع الســحب الســوداء،  ــة الت ــال العالي ــاء الجب أحن
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البعــض يقــول إنــه رد فعــل طبيعــى لمــن يريــد أن يُكفِّــر عــن خطــأٍ 
مــا...........!! 
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